
ستينتسغونتر

والعلمالفنفيالمعفى

يبقى،الطبيعةبهتقومالذيالعملشأنشأنه،المفنيالعملإن

ونشعر،بالحواسندركهنحن:فهمهيمكنلالامتناهياشيئادائما

فعلي،بشكلإليهالتعوفيمكننالاولكنفينا،يوثووهوبه،

جوهوهعنتعبرأنلهايمكنلاالكلماتأنذلك،منوالأدهى

.يميزهوعما

لأ(2،8-9114)غوتهفونو.ج.

الجدالمنلكنيرموضوعاوالعلمالفنبينالعلاقةكانت

نشرهامقالةفيجاءكماوذلك،الارتباكعلىيبعثالذي

سنة.وعشرينخمسةقبل)7491(،ميير.بليوناردالموسيقي

هذاتضمنهالذيالخلطمنكشروراءالسببأنمييريعتقد

نرىكماأحيانايؤيدونهاالعلماءنجدنظروجهةهوالجدال

وترى.لآخرححنمنيؤيدونهاالعاديينالناسوحتىالفنانين

من،والفنالعلمبينللمقارنةمجالاهناكأنهذهالنظروجهة

المحاولاتمعتعاطفهعنمقالتهفيمييرويعبرالجوهر.حيت

ب"الثقافتينسنو.ب.سدعاهمابينالمصالحةإلىالرامية

بينالجمعأنمن،ذلكمعيحذر،لكنها(.)959"المختلفتين
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الابدعناهل84

وأبينهما،الهامةالاختلافاتيتجاهل،رباطضمنوالعلمالفن

يعتبرلا،خادعمظهرتحتالاختلافاتهذهإخفاءيحاول

بالفشل.عليهمحكومزواجبلسماويا،زواجا

الفكرةبالوثائقيدعملأنمنهمحاولةفيميير،أشاروقد

مافيالخلطإلىيميلونالعلماءأنوهيإثباتها،يحاولالتي

الزواجهذاإتمامباتجاهيدفعونوأنهمالثقافتينبموضوعيتعلق

منذنشرتهقدكنتوالعلمالفنحولمقالإلىأشار،القسري

وفيا(.729)ستينتأمريكانسينتيفيكمجلةفيقصيرةمدة

انتباهاسترعىقدبحثيلأنبالفخرفيهأشعركنتالذيالوقت

مييربأنفوجئت،الفنونمجالفيالمنطرينأهممنواحد

لإعاقةيسعىلشخصصادقوكنموذج،رهيبكمثالإلييشير

أرددكنتإنماأنني،الوقتطوال،اعتماديكانولقد.التطور

كئابهفيطرحهاقدكانالتىالاراءوهيهو،آراءهتصورتهما

ا(.679)مييروالأفكار"والفنون"الموسيقىالرائد

إعدادخلفيةعلىأمريكانسينتيفيكفيمقالتيجاءت

مذكراتحولالكثيرةالنقديةللمقالات6891(،)ستينتدراسة

وصفايحويالذي"،المزدوجاللولبي"التركيبواطسون

)واطسون،أ..ند.ادلتركيبوكريكواطسونلاكتشاف

تمخحضتوقدالعلماء،منالنقادجلكالن.6891،0890

عن(الأغلبعلى،ذلكيقصدواأن)دونالنهايةفيجهودهم

النفسوعلمالاجتماععلمحولالمعمقةالاراءمنعددتقديم

مذكراتفيجاءمايقارب،العلوممجالضمن،الأخلاقي
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58الابداعمقابلفيالاكتثافوجدتها!

إروينالحيويةالكيمياءعالمالنقادهؤلاءأحدكان.واطسون

واطسونقصةفيرئيسادورالعبالذيc)6891(تشارغاف

أ.(..ند.ادبتركيبيتعلقمهمأساسيبدملقامقد)وكان

واطسونإنجازاتفيمزايامنتشارغافوجدهاميزدلم

وكريكواطسوناكتشاففي،بداية،وجدهقدكانعماالأدبية

تجاهلامبالاةبإبداءتشارغافيكتفولم.أ..ند.ادلتركيب

أكثرهيالعلميةالذاتيةالسيرةبأنصرحإنهبل،واطسونكتاب

حياةيعيشونالعلماءلأن..؟والسبب.سماجةالأدبيةالأجناس

ممقون.،أنهمأي،الأحداثمنخاليةرتيبة

الأحداثمنوالخلوبالرتابةالعلماءحياةتتسملماذاولكن

يشكلونالذينالفنانونيعيشهاالتيالمثيرهالحياةعكسعلى

برأي،السببيعود..إمتاعا؟أكثرخاصةلسيرمواضيع

كلمنجزاتلفزدنوعيةفيعميقفرقوجودإلى،تشارغاف

تشارغاف:يقولوالعلماء.الفنانينمن

لمالأثينيتيمونمسرحيةفإنوبيكاسوشكسبيريوجدلم"لو

يكنلم6فينيون""انساتلموحة9نكمائكتب،أنلهالميقدريكن

اقيمكنالتيالعلميةالمنجزاتعددماولكنئزسم.أنلهالميقدر

؟..ذاته1لمشيءعنهانقول

الوجالتصنعالتيهي1لعلومبأنما،حدإلى1لمقول،يمكننا

الحالاتبعضعدا1لمعلوم،يصنعونمنهمالمرجالولميس

سيصبح،اليوم)\أبهيقومالذيوالشيء.النادرةالاستثنائية

محالمة".لاغدابهالقيامو)د(و)ج()ب،بإمكان

الفنونتطوريعتبركانتشارغافأنمنبالدهشةشعرتلقد
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الأبداعمناهل86

العبقرياتمناستثنائيمتعاقبعددظهورعلىكليايعتمدأمرا

منالعلومتطورإلىينظرفيهنراهالذيالوقتفيالفريدة

القائل-اللهقدرلا-الماركسيالمنظورمنأوالهيغليالمنظور

نأيعتقدتشارغافكان،أخرىوبعبارة.التاريخيةبالحتمية

عارضة.بشريةوساطةلاثابتةقوىتحددهالعلميالتقدمشكل

نألهيمكنتشارغافأنتصديقفيصعوبةوجدتأننيوبما

الأمرأولفيالشكساورني،النوعهذامنركيكةبأفكاريؤمن

شأنمنالتهوينهوتلكالنظروجهةعرضمنالمقصودبأن

ساورتنيالتيالقاسيةالشكوكلكن.وكريكواطسوناكتشاف

معظمأنظهرفقديبررها:مالهايكنلمتشارغافدوافعبشأن

كانوا)7491(ذاتهكريكفرانسيسفيهمبمن،وزملائيأصدقائي

كنالماشكسبير،يوجدلملوأننا،علىتشارغافمعمتفقين

يوجدلمولوحتىولكن،الأثينيتيمونبمسرحيةلنحظى

إلى،الأحوالمنحالبأي،سنتوصلفإننا،وكريكواطسون

مقالتيكتبت،ولذلكأ..ند.للىالمزدوجاللولبيالتركمب

بينالتناقضأنلهملأبئنأمريكانسينتيفيكفينشرتالتي

العلميةالإنجازاتوبينالمشروطةالفريدةالفنيةالإنجازات

كبيرةقيمةلهليستالتناقضهذا،العادية،وبالتالي،الحتمية

والتاريخية.الفلسفيةالناحيتينمن

الخ!ارجيالموضوعيوالعالمالداخليالمشاعرعالم

نأأكدتلقد."علم"؟.وبتعبير"فن"بتعبيرأمصدماذا

العالمحقيقةلاكتشافتسعيانفعاليتينعنعبارهوالعلمالفن
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87الإبداعمقابلفيالاكتشاتوجدتها!

وهيرئيسةبسماتالفاعليتانهاتانتشترك:للآخرينوإيصالها

بوسيلهالمعنىهذاوصياغهالجديدةالحقائقمعنىعنالبحث

الفنبينالجوهريالاختلافنقطةإن.مفهومهدلالاتذات

المضامينبهترتبطالذيالعالممنالمجالذلكهيوالعلم

نإ.أساسيبشكلالعلميةأوالفنيةالأعمالفيالدلالةذات

الداخليالمشاعرعالمهوالفنانإليهيتوجهالذىالمجال

أساسىبشكلالفنيةالتواصلوسائطترتبطإذا،.الذالي

المجالأما.الفعالالمغزىذاتالخاصةالظواهربينبالعلاقات

الخارجيالماديةالظواهرعالمفهو،العالمإليهيتوجهالذي

أساسيبشكلالعلميةالتواصلوسائطترلبطإذا،،الموضوعي

العامة.الأحداثبينبالعلاقات

هذامنمهمااستثناءهناكأنمييركتابفياكتشفتلقد

التواصلسمةإن.الماعدةيثبتاستثناءوهولتعبير"فن"،التفسير

ميمريدعوهبمافقطترتبطوجمهورهمالفنانينبينالدلالةذي

لاولكنهافنا(،الناسمعظميعتجرهماأي)"التقليدي"بالفن

الصدفةموسيقىيضم)الذي"الفبهم"بالفنيدعوهبماترتبط

aleatoric،الحركيوالرسمaction paintingالشعبيوالفن

pop artالعالميةالحرببعدظهرتالتيالأخرىالظواهروبقية

حملوظيفةعنتخلىقدالمبهمالفنأنإلىوبالنظرالنانية(.

تطورمسيرةفيالأخيرةالمرحلةيمثلالفنهذافإنما،دلالة

القائلةالفكرةإن.السنينآلافمنذبدأتالتيالفنيةالأساليب

المبهم،بالفنمنتهاهبلغقدالفنيللتطورالطويلالمساربأن
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الابداعناهل88

هذاتخلفجديدةأساليبلظهورإمكانيةهناكيعدلموبأنه

منذالمستقبليةالنظرةمننوعاتعتبركانتالفكرةهذه،الفن

الفترةخلال،النبوءةتحققتلقد.سنةوعضرينخمس

فيالتكلففيالمغرقةالمثيرةالأعمالبظهوروذلك،المنصرمة

بدلالماضيأساليب"باسترجاع"قامتالتيالحداثةبعدمافترة

.جديدةأساليبابتكار

بينالاهتماممجالاتفيالجوهريالاختلافهذاوركم

متصلةسلسلةيشكلانأنهماإلا،العلموبينالتقليديالفن

حدودرسممحاولةفيمغزىهناكوليس،رئيسةفكرةتحمل

نقلأننرىشيء،كلرغمأنناإذبينهما،تفصلواضحة

والعلم.الفنجوهريشكلانمعناهاهـادراكالمعلومات

العاديةالطبيعةمقابلفيالعظيمللفنالمتفردةالطبيعة

الكبيرالتناقضالعطيم:للعلم

عماأميريكانسينتيفيكفيالمنشورةمقالتيفيتساءلت

شكسبيرغيرأحدلاأنهفكرةعلىالتأكيدالمنطقمنكانإذا

مسرحيةفيالواردةاللفظيةالتراكيبصياغةمنسيتمكنكان

تقديموكريكواطسونغيرأشخاصبإمكانكانبينما،تيمون

نيسانفيNatureمجلةفيالمنشوربحثهمافيالواردةالأفكار

فيللكلماتالمعينالتتابعذلكأنالجليمن.5391سنةمن

،المؤلفانيوجدلملوليكتبيكنلموكريكواطسونبحث

يكنلمتيمونمسرحيةفيللكلماتالمعينالتتابعأنكماتماما

تنتهيأنقبلليس،الأقل)علىشكسبيريوجدلملوليكتب
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98الابداعمقابلفيالأكتثاتوجدتها!

مهمتهامن،الكاتبةالآلةعلىتطبعالتي،الخرافيةالقردة

بحثأننرىوهكذا،(.البريطانيالمتحففيالعشوائية

سواء،حدعلى،يعتبرانشكسبرومسرحيةوكريكواطسون

الإبداعيللتفزدتقويمنالدىلكنناءتاريخيافريدةلفظيةتراكيب

ما،للكلماتالدقيقالتتابعإلىبالانلقيلااللغويللتركيب

سفمتوهكذا.التركيبهذامضمونمغزىتفزدهوهنايهمنا

فإن،وكريكواطسونيوجودلمولوحتى،بأنهالفورعلى

بحثبنشرسيقومون،الأرجحعلىكانوا،آخرينأشخاصا

وبالتاليأ..ن..لدالجزيئيالتركيبمضمونحولىمرض

مافيأمابالتفزد.يممتعلاكريك-واطسونبحثمضمونفإن

نأإلىأشرتفقدشكسبير،مسرحيةمضمونبمغزىيتعلق

قصةكتابةتجريبأناحتمالوجودعلىفقطيقتصرلاالأمر

حتى،تيمون،الرئسميةالشخصيةبهامنيتالتيوالمحنالبلايا

الواقع،في،كتبتقدالقصةإنبلشكسبير،يوجدلمولو

إعادةيعدولاشكسبيربهقامماإنموجودا.يكونأندون

بينترويلياممجموعةفيقرأهاقدكانالتيتيمونقصةصياغة

قدكانتالتي"،الم!رات"قصرالكلاسيكيةالحكاياتمن

على،بدورهاعتمد،قدبينتروكان.سنة04قبلنشرت

ولوسيان.بلوتاركأمثالمنالقدماءالكلاسيكيينالمؤلفين

،تيمونقصةليسالمسرحيةفيالإبداعيالعنصرلكن

المشاعرطواياتتناولالتيالعميقةالأفكارجذةهوهناالمهم

يظهرفهو،المسرحيةهذهعبرشكسبيرلنانقلهاالتيالإنسانية
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الابداعمناهل09

الحياةتحملهمامعيتجاوبأنللإنسانيمكنكيفهنا،لنا،

منتنقلبأنالإنسانهذالمشاعريمكنوكيف،ظلممن

حوله.منللناسعميقكرهإلىالخيرعملفيالمندفعةالرغبة

مسرحيةهيتيمونمسرحيةأنثقةبكلالقولإذا،يمكننا،هل

يمكننالا:هوالجواب.فيها؟.المغزىجوهرحيثمنفريدة

قدشكسبيريكنلملوبأنهالجزمبإمكانهمنهناكفليس،ذلك

تحملأفكارألناينقلأنآخرمسرحيلكاتبيقدرفلنوجد،

سيقوماخرمسرحياكاتبابأنشكلا.بأفكارهكبيراشبها

نفسولمعالجةفكرتهلإيضاحكليامختلفةقصةباستخدام

الملكمسرحيةفيبعدفيمانفسهشكسبيرفعلكما،الموضوع

سابقتها.منأنجحتعتبرالتيلير

نأالتآكيدعلىنقتصرأنالأمرنهايةفييمكنناوبهذا،

مؤلفمنمالأنهمتفردةشكسبيريةمسرحيةهيتيمونمسرحيه

الرائعبالأسلوبالأفكمارعنالتعبيرليستطيعكاناخرمسرحي

نأمنتمكنولوحتى،العظيمالشاعرذلكيمئزالذيذاته

عنماذا،ولكن.باخرأوبشكلالأفكارنفسإليناينقل

هل..؟وكريكواطسوناكتشفهالذيالمزدوجاللولبيالتركيب

الذينو)د(،و)ج()ب(الأطباءمنكلابأننسلمأنيمكننا

،أ..ند.ادتركيباكتشافإلىالأمرنهايةفيسيتوصلون

سسقومونوبأنهمالراقيالأسلوببنفسذلكإلىسيتوصلون

.المعاصر؟.الأحياءعلمفيذاتهاالثورةيحدثبحثبنشر

الخاصةمعرفتيأساسعلىالمبني،اعتقاديعنعئرتلقد
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19الابداعمقابلفيالاكتشاتوجدتها!

داتركيباكشافمحاولةفييشتغلونكانواالذينبالأشخاص

يكنلملوبأنه،العشرينالقرنخمسينياتأوائلفيأ..ند.

دفعةقدماهاالتيالأفكارفإنوجدا،قدوكريكواطسون

مدىعلىتدريجيبشكلرويدارويدأستنسابكانت،واحدة

سنين.عدةأوأشهرعدة

التناقضفكرةيتقبلونالعلماءمنكثيرانرىإذا،لماذا،

للعلمالعاديةوالطبيعةالعظيمللفنالمتفردةالطبيعةبين

كانمختلفةتفسيراتعدةمقالتيفيذكرتلقد.؟.العظيم

بهايعملالتيالأساليبلمعرفةالعالمافتقادهوأحدها

كماللفنانالإبداعيالعمللتصؤريميلونالعلماءإن.الفنانون

،شوبانفريدريكدورفيوايلد،كورنيل:هوليوودأفلامتقدمه

وخليلتهملهمتهبدورتقومالتي،أوبيرونميريلإلىبولهيحدق

حتىثوانتنقضيأنوماالبيانو،إلىجالسوهوصاند،جورج

نأيدركونالعلماءإن.Preludesالشهيرةافتتاحيالهبتأليفيقوم

فهناك.تمامامختلفامنحىشكدونتأخذالعلميةالأمور

ذاته،بالنمطيتصفونالذين،الطموحينالباحثينمنعشرات

إلىالتوصليحاولكلهم،ممشابهةكثيرةمخابرفييكدحون

المعارفما،حدإلى،يستخدموكلهم،متماثلةاكتشافات

الآخربعضهمويواجهبعضهمينجحذاتها،والتكنولوجيات

لتصوريميلونأيضاالفنانينأننلاحظأنأيضاويمكننا.الفشل

أفلامتقدمهكما،واقعيغيربشكلالعلميالإبداعيالعمل

الليليقضيباستور،لويسدورفي،مونيبول!:هوليوود
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الابداعمناهلو2

فيأخذ،الوحيعليهيهبط.باستورمعهدفيمخبرهفيساهرا

ثم،ومنمحتوياتهاويمزجالرفعلىمنالقواريربعض

الفنانينإن.الكلبلداءلقاحااكتشفلقد..وجدتها!

نحوعلىشكدونتسيرالفنشؤونأن،بدورهم،يعرفون

والمؤلفينوالرسامينالكتابمنالعشراتفهناكتماما.مختلف

يكدحون،ذاتهبالنمطيتصفونالذين،الطموحينالموسيقيين

أعمالإنتاجيحاولكلهم،متشابهةكثيرةعلويةغرففي

والتكنولوجياتالمعارفما،حدإلى،يستخدموكلهم،متماثلة

الفشل.الاخربعضهمويواجهبعضهمينجحذاتها،

،المضمونمقابلفيالأعمال

الإتداعيةالأعمالمقابلفيالاكتشافات

والعلم،الفنبينالتناقضفكرةلتقئليدعواخرسببهناك

جهةمنمضمونهاوبين،جهةمن،الأعمالبينالخلطوهو

نأحينفي،فنيانعملانهمااللوحةأوالمسرحيةإن.أخرى

علميينعملينيعتبرانلاالعلميالاكتشافأوالعلميةالنظرية

وأرسالةأوبحثأومثلا،،ككتابما،عملمضمونبل

بوجودcتشارغافافتراضأننرىوهكذا.مناقشةأومحاضرة

حيثمنخاطئافقطيعتبرلاالتفرد،نوعيهفياختلاف

أعمالبينمقارنةيجريلأنهالهراءقبيلمنهوبل،صياغته

ييكاسولوحةأوتيمونلمسرحيةالشكسبيريالنصأي-فنية

اللولبي)التركيبعلميعملمضمونوبين-أفينيونانسات

)بحثذاتهبحدالدلميالعمللاأ.(،.ند.للىالمزدوج
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الابداعمقابلفيالاكئاتوجدتها!
39

الاختلافإن.(Natureمجلةفىالمنشوروكريكواطسون

يتمكنلمللخلطكبيرمصدرهوومضمونهالعملبينالجوهري

نقارنأنعلينا.إدراكهمنأعتقد،كمامييرحتىولاأحد،

وكما.وكريكواطسونببحثبيكاسولوحةأوشكسبيرنص

تماما،الفنيةكالأعمالمتفردةالعلميةالأعمالفإنانفا،لاحظنا

.الأعمالهذهمضامينتفردهوباهتمامناإليهنتوجهأنيجبوما

حولالجدالفيالقائمالخلطسببأن،ذلكويستتبع

ميير،بهجاءماهويكونأنيمكنلاوالعلمالفنبينالعلاقة

والعلمالفنبتشابهيؤمنونممنالعلماءمنكبيرعددوجودأي

فقد،ذلكمنالعكسعلىبل،الجوهريةالأساليبحيثمن

بأنللاعتقادميالينكميير،،يبدونالعلماءمعظمأنأنااكتشفت

الاعتقادهذاأنحينوفي.جوهريبشكلمختلفانوالعلمالفن

الأعمالفيالدلالةذاتالمضامينأنحيثمن-خاطئايبدولا

،نرىفإننا-العالممنمختلفةمجالاتإلىتتوجهوالأدبيةالفنية

.جوهريبشكلأيضامتشابهانوالعلمالفنأن،ذاتهالوقتفي

تلكوإيصالالعالمعنجديدةحقائقلاكتشافيسعىكلاهما

الجزء"،الرسام"منظورجيلوفصل)انظرالآخرينإلىالحقائق

.(الرابع

لاعتقادهنظراالتشابههذابوجودالإقراريريدلامييرلكن

فقط،العلميالطابعذاتبالأعمالترتبط"الاكتشاف"فكرةأن

يرىوهو"إبداعات".بلاكتشافاتالفنيةالأعمالتعتبرلابينما

منظورمن،أغوارهسبرالعلميحاولالذي"،الخارجي"العالم
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الابداعناهل49

بينهامافيوالعلاقاتالظواهرأنترىالتي"،الساذجة"الواقعية

نأيعتقدكما،البشريالعقلعنمستقلموضوعيبوجودتتمتع

ونشمهونسمعهنراهكماهوبناالمحيطالخارجيالعالم

معبساطةبكلموجودالخارجيالعالمفإن،ثمومن،ونلمسه

.فبالنسبةبالاكتشافالقيامسوىالعالمعلىوما،العلميةقوانينه

نأقبلمزدوجلولبيتركيبأ..ند.ادلجزيءكانلميير،

العلماءمعظميقزهامقولةوهيذلكوكريكواطسونيقول

ميير.معيتفقونالذين

"الداخلي"،العالميرىمييرفإن،ذلكمنالنقيضوعلى

ترىالتي"المثالية))منظورمن،أغوارهسبرالفنيحاولىالذي

خارجحقيقةبأيةتتمتعلابينهامافيوالعلاقاتالظواهرأن

ماهناكفليس،ثمومن.البشريالعقلقبلمنابتكارهانطاق

لامنأعمالهميبدعونوالفنانون،الداخليالعالمفييكتشف

وبكلوييكاسو،شكسبيرمنكلقاملقدئم!ء.nihiloشيء

كاملة.قماشقطعةمنأفينيونوآنساتتيمونبتفصيل،بساطة

1و"الإبداع"الاكتشاف"بينتناقضوجودعلىمييرإصرارإن u

عمانوئيلوضعهالذيالحاسمالحلتمامايدركلمبأنهيوحي

بينepistemologicalالمعرفيللتضارب4018(-)1724كانت

قدالمعرفةفيكانتنظريةإن.والمثاليةالساذجةالواقعية

للبنيويةالعامالشعارتحتالإنسانيةالعلومعلىتأثيرامارست

structuralismالقرنمنوالسبعينياتالستينياتخلالوذلك

وبأشكالومستقلمتزامنبشكل،البنيويةبرزتلقد.العشرين
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59الابداعمقابلفيالاكنئاتوجدنها!

النفسكعلم،المختلفةالبحثمجالاتمنالكثيرفيمختلفة

anthropologyالبشريةالأجناسوعلمlinguisticsواللغويات

.biologyالأحياءوعلم

البنيويةالتحولاتمنكمجموعةالحقيقة

الظاهراتيالعالمعنالعقليجردهاالتي

جميعبأنتسلموالمثاليةالساذجةالواقعيةمنكلاإن

بشكلالعقلإلىتصلبجمعهاالحواستقومالتيالمعطيات

بصورتها"تنعكس"الحقيقةأنالساذجةالواقعيةتتصور.فعلي

بينما،الحسيةالمعطياتتلكبفضلوذلك،العقلفيالأصلية

تلكبفضلالحقيقة"بابتكار"يقومالعقلأنالمثاليةتتصور

المتعلقةالمعرفةأنفكرةطرح!البنيويةلكن.الحسيةالمعطيات

تمبشكلبلبدائيةكمعطياتلاالعقلإلىتدخلالظواهربعالم

)انظرstructuresبنيويةتراكيببشكلأي،فائقحدإلىتجريده

التيللوعيالسابقةالعمليةوخلالوداماسيو(.ستيفنزفصلي

إلى،فخطوةخطوة،الأولمةالحسيةالمعطياتتحويلفيهايجري

إيجادلأن،المعطيا!بعضتفقدوأنبدلا،بنيويةتراكيب

يكونأنيعدولا،patternsالأشكالإلىالتعرفأوالتراكيب

تلكمنالشكلبإيجاديقومالعملإن.للمعطياتانتقائياإتلافا

بعضمنالتخلصطريقعنالحسيةالمعطياتمنالكملة

يشكلالمعطياتمنيتبقىمافإنالأمرنهايةوفي.المعطيات

)إن،مغزىذاأمراخلالهامنالعقليدركالتىالبنيويةالتركيبة

بعضبحذفوالقائلةبالمدركاتالمتعلقةهذهالنظروجهة
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الأبداعمناهل69

علمفيالتطوراتأحدثخلالمنإثباتهاتمقد،المعطيات

أحديشكلذلكأنوباعتقادي،العصبيةالجملةبيولوجية

العصبيةالجملةدراسةعلمقدمهاالتيالقليلةالفلسفيةالمضامين

الجزء"اللونمقابل"الخطستيفنزفصل)انظر،الآنحتى

كاملعلىالحصوللهيتسنىلاالعقلأنبماإذا،(.الرابع

نأبالتالييستطيعلافإنه،بالعالمالمتعلقةالمعطياتمجموعة

نأأيضايمكنهلاالعقللكن.للحقيقةالأصليةالصورةيعكس

العقلأن،البنيويةالواقعيةوبرأي.هواهحسبماحقيقةيبتكر

منمجموعةبشكلالحقيقةبتأويل،ذلكعنعوضا،يقوم

الظاهراتي.العالمعنيجزدهاالتيالبنيويةالتحولات

الذيبالشكليكنلمأ..ند.ادجزيءفتركيبإذا،

يكنلملأنه،بتحديدهوكريكواطسونيقومأنقبلعليهكان

فيأ..ند.ادبجزيءيدعىشيءحاليا،يوجدولا،هناك

أوجدتهتجريدهوأ..ند.ادجزيءإن.الطبيعيالعالم

علماءمنمتعاقبةأعدادبهاقامتكاملا،قرنأاستغرقتجهود،

الظواهرمنمعينةمجموعاتاختارواالذين،الحيويةالكيمياء

لدالمزدوجاللولبيالتركيبإن.اهتمامهممحورلتكونالطبيعية

يوجدالذيوالعالم،اكتشافهومابقدرإبداعهوأ..ند.

عقلهوأ..ند.ادلجزيءالمزدوجاللولبيالتركيبفيه

مابقدر)إلاالطبيعيالعالموليسالعلميةوالمؤلفاتالعلماء

التناقضفإن،وبذلك(.والكتبالعقولأيضاالعالمهذايتضمن

والعلم،الفنمجائيفيمطتقهوكما،والإبداعالاكتشافبين
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79الابداعمقابلفيالأكتثاتوجدتها!

الذكر.تستحقفلسفيةمزيةأيةيحمللا

الفنونمجالفيإبداعيعملكلإنالبنيويةالواقعمةتقولى

عاديعمل.ذاتهالوقتفيفريدوعملعاديعملهوالعلومأو

بهايقومالتيالتحويلعملياتفيفطرياتشابهاهناكأنبمعنى

منالآتيةنفسها،الأوليةالمعطياتعلىالأشخاصمختلف

بساطة،وبكل،جميعاأنناأي،والخارجيالداخليالعالمين

شخصانيوجدلاأنهبمعنىفريدوهوعمل.بشريةمخلوقا!

بالعملياتيقومانشخصانيوجدلا،وبالتالي،متشابهان

وقد.البدائيةالمعطيا!منمعينةمجموعةعلىذاتهاالتحويلية

developmentalالعصبيةللجملةالنمائيةالبيولوجياعلفاءأثبت

التوائمبينحتىولا-شخصانيوجدلاأنهداءوللأ!هاهأكا!2

فصل)انظرمتماثلتينعصبيتينمنظومتينيحملان-المتماثلة

العقولجميعإذا،(،الثانيالجزءالمتطور"،"الدماغبفننغر

نأفيالسببهووهذا.متشابهةفهيذلكومع،مختلفةالبشرية

.اكتشافكلفيعادياماوشيئافريدأماشيئاهناك

والعلمالفنفيالحقيقة

الفنبيناخرأساسياعميقااختلافأهناكأنمييريرى

الاكتشافبينالموجودبالتناقضالاختلافهذاويتعلق،والعلم

فرضياطابعاتحملالعلميةالنظرياتإنويقولوالإبداع

تمثيلياطابعاالفنيةالأعمالتحملبينمام35م430+هأ،أا

presentational.يضيفمييريقدمهالذيالثانيالتناقضإن

،الأعمالجميعلأنوذلكالقائمالجدالإلىالإرباكمنالمزيد
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الابدعمناهل89

الناحيةمن،المتعلقةالتراكيبجميعأي-والفنيةمنهاالعلمية

وهي.تمثيليطابعذاتأعمالهي-الألفاظبدلالات،الفعلية

تجاربإحداثلهايمكنمجردةأشكالأنهابمعنىتمثيلية

فإن،أخرىناحيةومن.المشاعرتثيرآسرةممتعةإنسانية

بلذاتهابحدبالأعمالتتعلقلافرضياالعملكونخاصية

وأتؤكدمقولاتأنهابمعنىفرضيةالمضامينولعتبربمضامينها.

إمابأنهاالمضامينهذهوصفيمكنبحيثما،شيئاتنفي

الطبيعةعننتحدثعندمافنحنإذا.خاطئهأوصحيحة

الطبيعةعننتحدثوعندما،العملإلىنشيرإنمافإننا،التمثيلية

العمل.هذامضمونإلىنشيرفإنناالفرضية

لهايكونأنتمثيليةبنيةكلعلىيتحتملابأنهشكولا

ذلك،فيمحقوهوميير،يشيروهنا.فرضىمضمونبالضرورة

جبلأومثلاالشمسكغروبما،طبيعيةظاهرةأنإلى

هناكفليس.فرضيمضمونأيدونتمثيليةبنيةهي،إيفريست

لكن.وحسبموجودةإنهابشأنها،زائفهوماأوحقيقيهوما

إلىيلفحإنما،الفنيةللأعمالالفرضيالمضمونبإنكاره،ميير

هذهبشأنزائفهوماأوحقيقيهوماوجودإمكانيةعدم

مييرفإن،الفنونميدانفيباحثاوبوصفه،ذلكومع،الأعمال

تتسمالفنيةالأعمال!معظمأنفكرةبسهولةيدعمأنيستطيعلا

وأالحقيقيمنظورمنمضامينهاعلىالحكميمكنلاأنهبخاصية

فهوولهذا،.البطالةأحضانإلىبنفسهيدفعبذلكلأنهالزائف

عكسعلى،العظيمهالتقليديةالفنيةالأعمالإنقائلايسلم
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99الابداعمقابلفيالاكتشاتوجدتها!

نإبل.والموافقةالإقرارمناتستحق،إيفريستأوالشمسغروب

النظرياتكما،تبدووهي،عظيمة،الأمرواقعفي،يجعلهاماهذا

وضرورية،بالمعانيحافلة،الجدلتقبللابديهيةإنبالها،تمالتي

منهالة،شكدونوهناك.بإشراقهاالأذهانتنيرمعصومة

"الحقيقة"أنعلىيصرمييرلكن.الأعمالهذهتتوج"الحقيقة"

نظروجهةإن..؟.والسبب.فقطمجازيبمعنىبالفنتتعلق

المشكلةهذهلمعالجةمييرمنهاينطلقالتي،الساذجةالوامعيه

الواقعيعرضحرفياالصحيحالافتراضبأنتقولى،العميقة

مباشربشكلسواءالواقعيالعالمفينلاحظهكما)أيبموضوعية

تستطيعتصورهايمكنأحكامتوافرلعدموبالنظرمباشر(.غيرأم

نإالقولبالتالييمكنفإنه،الفنيالعملمضمونصحةاختيار

الحرفي.بالمعنىلافقطالمجازيبالمعنى"حقيقي"العمل

أفينيونآنسا!لوحةكانتإذامااختبارالمرءبإمكانيكونوكيف

الساذجة،الواقعيةبالنظرةمدفوعا،مييريستنتج..لا؟أمحقيقية

نأبمعنىpropositionsافتراضاتهيالعلميةالأعمالأن

فيالمضامينولكن،حرفيبشكلحقيقيةتكونأنبإمكانها

فقط.المجازيبالمعنىحقيقيةتكونالفنيةالأعمال

مختلفحرفيمفهومإلىبناتفضيالبنيويهالواقعيةإن

شيءهو،الحقيقةبهترتبطالذي،الواقعلأننظراللحقيقة

حوله.الأشياءعالممنبتجريدهحدةعلىشخصكليقوم

صورتيمعانسجامهبقدرلي()بالنسبةحقيقيايكونفالافتراض

أهلايكونماوبقدربي(الخاصالواقع)أيالعالمعنالذاتيه
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الإبدعمناهل001

للحقيقةالحرفيالمعنىهذاأنالواضحومن"أنا".لموافقتي

ذاتي.معنىهوبلموضوعيا،معنىليس

بالقدرإلاالموضوعيةالحقيقةمفهومإلىيوصلنالاوهو

صحيحاأناأعتبرهالذيالافتراضبأنمقتنعافيهأكونالذي

كهذا.حكملإطلاقمؤهلايكونشخصكلبموافقهجدير

للحقيقةالأعلىالمثالإلىالتوصلبالإمكانليسوهنا،

إذا.نفسهاللهموافقةالافتراضنالإذاإلاالمطلقةالموضوعية

الفني،العملبمضمونيتعلقفيما"الحقيقة"تعبيراستخدامفإن

:الإطلاقعلىمجازيا،البنيويةالواقعيةنظروجهةمنيعتبرلا

العملمضمونعلىيطبقالذيذاتهالحرفيالاستخدامإنه

هوالعلميةالافتراضاتبحقيقةللإيمانيدفعناماإن.العلمي

التيالخمسينالسنواتوخلال.الموافقهلنيلأهليتهابالضبط

وأ،بإثباتشخصياقمت،العلميالمجالفيالعملفيقضيتها

منفقطبسيطجزء،لإثباتآخروننشرهاالتيالتقاريربدراسة

جدلاافترضناإذا)هذابصحتهاأعتقدالتىالعلميةالافتراضات

(.بالإثباتالقيامإمكانية

وبكلقبولا،لاقتفقدالافتراضاتهذهمنتبقىماأما

هالةلوجودكأساسمييريوردهاالتينفسهاللأسباب،بساطة

العظيمة.الفنيةبالأعمالتحيطالتيالحقيقة

والعلمالفنبينالمتصلةالفكريةالسلسلة

الفنفيتتبدىالتيالمتصلةالفكريةالسلسلةالانسنناقش
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151الابداعمقابلفيالأكتشاتوجدتها!

اهتمامفيهايتركزالميالرئيسةالمجالاتحيثمنوذلكوالعلم

1(.-أ)الجدولوالخارجيالداخليالعالمينفيمنهماكل

تعبيراوأقلهانقاءالفنأشكالكأكثرتتجلىوهي،الموسيقىتقع

المتصلة.السلسلةهذهطرفيأحدعند،الخارجيالعالمعن

الذي،العلممعفكريتوافقأقلالموسيقىتبدي،وبالتالي

الأعمالمضمونإن.السلسلةلتلكالآخرالطرفيشغل

يحملهماتفوقالعاطفيالصفاءمندرجةيحملالموسيقية

نادراالموسيقيةالرمزيةلأنوذلكاخر،فنيشكلأيمضمون

تستطيع،لاالذي،الخارجيالعالممنصورأيةإلىتشيرما

الموسيقيةالراكيبمعنىفإنوهكذا،.حقهتوفيهأن،حالبأية

"برنامجايجعلماوهذا.داخليةبصورتقريباكليبشكليرتبط

Winesروما"صنوبراتمثلموسيقيا" of Romeتأليفمن

فهو:الموسيقىعلماءبمنكبيراتقديرايلقىلا،ريسبحغي

نإ.لأجلهمناسبهالموسيقىتعتبرلاهدفتحقيقيحاول

الخارجيةالصورعنالاستغناءالموسيقيةالرمزيةبإمكان

الرسلةا!ماى

لؤيصالد(ضالمالع

أثومدكل
اليل!مر

يدكس
الريممء

الحث

ت!،لمزح

?.lW

لؤياطارجميالعالم

والعلمللفنالمتصلةالسلسلةا-Iالجدول
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الابدعمناهل201

فيالعظيمةالفنفيلسوفة)4891(لانغرسوزانبرأي،والسبب

معتنسجمالإنسانيةالمشاعر"صيغأنهو،العشرينالقرن

اللغةصيغانسجامبمراحلتفوقبدرجةالموسيقيةالصيغ

طبيعةتكشفالموسيقىإن،الموسيقيةالصيغتلكمعالمنطوقة

".اللغةفيهتجاريهاأنيمكنلاوحقيقيدقيقبشكلالمشاعر

الجزء"،الذهنفيحاضرة"الموسيقىأدولففصلأيضا)انظر

يمكنلاماألحانهافيتحملالموسيقىفإن،وبالتالي(.الثاني

معحتىولا،اللغةمعمقارنتهايمكنولا،تحملهأنللكلمات

كالحركاتأومثلا،،اللوحاتفيكالصورالتمثيليةالرموز

الرقص.فيالإيمائية

قربهمدىأي-السلسلةهذهفيمافنيشكلموحإن

يبدو-الخارجيالعالمإلىالخطابفيتوجههومدىالعلوممن

الفنيالشكلهذارموزبهاتشكلالتيبالدرجةالصلةوثيق

لاوالنحتوالرسمالبصريةالفنونإن.اللغةمنيتجزألاجزءا

فالشعرالشعر،مثلمثلها"صافية"،فنيةأشكالانسبياتعتبرتزال

يستخدمأنهإلا-للتعبيركوسيلةاللغةإلىيلجأأنهرغم-

المسرحيوالفنالأدبويشغل.موسيقيشبهبشكلالكلمات

فيهماالرمزيةلكوننظرا،والعلومالموسيقىبينوسطاموقعا

بالعالمالوثيقةالفكريةلروابطهماونظرامعظمهافيلغوية

الصنماعرعالمإلىبالخطابيتوجهانأنهمارغم،الخارجي

اللغةعلىكليايعتمد،شكأيدونفهو،،العلمأما.الداخلي

.وحيدةدلاليةكوسيلة
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301الابداعمقابلفيالاكتثاتوجدتها!

لابالفنالخاصةالدلاليةالتدابيرفإن،قيلماكلورغم

جرتالتيالافتراضاتمعنىهوما.عويصةمشكلةتطرحتزال

الفعليالمعنىهوما.؟.الفنيةالأعمالفيضمنياصياغتها

يقصدوماذا.؟.الفنيةالأعمالفيالممئلةالعلاقاتلتلك

تتزايدالأسئلةهذهعنالإجابةصعوبةأنالواضحمن.بها؟.

السلسلةتلكفيالموسيقىباتجاهالعلممنالانتقالىلدى

السلسلة،نهايةفيالموسيقىموقعوعند.المتصلةالفكرية

الإجابةإطلاقايمكنلا،اللغةمعالرموزمقارنةيمكنلاحيث

الأسئلة.هذهعن)بالكلمات(

فعندما:بيتهوفنمعجرتالتيالتاليةالحادثةمييرويذكر

عادمنها،المقصودهووماالقمرضوءسوناتامعنىعنسئل

يعتبرلامييرإن.ثانيةمرةويعزفهاالبيانوإلىليجلسبيتهوفن

إذاأنهيعتقدلكنه.مفحمجواببلفقطمناسبابيتهوفنجواب

رميههوجوابهوكانالجاذبيةقانونمعنىعنفيزياءعالمسئل

نأهوبهنخرجالذيالاستنتاجفإن،الأرضعلىليقعماشيئا

إجابةأنعلىأوافقبأننيشكلا.التهريجيحاولإنماالعالم

غيريبدوالذيالفيزياءعالمإجابةمنمعقوليةأكثرتبدوبيتهوفن

علىبناءتأتلمموافقتيلكن،شافجوابتقديمفيراغب

لهاشأنلاالقمرضوءسوناتاأنوهومييريقدمهالذيالسبب

بالعالمالجاذبيةقانونيتعلقبينماشيئا،تقصدلاوهيبالعالم

الذيالسؤاللأنمعقولةبيتهوفنإجابةإنمحددا.شيئاويقصد

بينما،وافبشكلبالكلماتعنهالإجابةيمكنلاعليهطرح
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الابدعمناهلأ40

قانونشرحبإمكانهلأن،المعقوليةمنالفيزياءعالمإجابةخلت

الجاذبية.

تمثلالتيالقمر،ضوءسوناتاأنفبما:المفارقةتكمنوهنا

الشمسغروبعكسعلى-مغزىيحملبمضمونتتمتععلاقة

المنطقفإن-مضمونبأييتمتعانلااللذينإيفريستجبلأو

ما،شيئاتقصدأنما،شيءإلىالسوناتاهذهتشيرأنيتطلب

مانملكلاإذونحنالشيء.بهذاالتكهننستطيعلاأنناإلا

نشبهإنما،عامبشكل،الموسيقىبمعنىيتعلقمافينقوله

splitالمنفصمالدماغمرضى brainسبيريروجرقامالذي

أشياءإلىالتعزفالمرضىهؤلاءفبإمكان:حالاتهمبدراسة

لكنهم،البصريمجالهممنالأيسرالنصففييرونهامألوفة

إنهم.الكلماتطريقعنالأشياءهذهإلىالتعرفعنعاجزون

الشيء.هذاهومايقولواأنيستطيعونلالكنهميرونهمايدركون

الفكريةالسلسلةفيالعلمنحوالموسيقىمنانتقالناولدى

المسرحي،فالفنالأدبإلىالبصريةبالفنونمرورا،المتصلة

طريقعنومضمونهاالفنيةالأعمالمعنىتفسيرأننرى

يتسميزالماأنهرغم،الأقلعلىممكنايصبحالكلمات

بهايضطلعالتيالمهمةبالتحديد،،هيوهذه.كبيرةبصعوبة

المكزسالمعرفيالفرعوهوhermeneuticsالتفسيرعلم

التراكيبمنواسعمجالضمنالكامنةالمعانيلإيضاح

وإذاا(.769)غادامير،الفنيةالتراكيبمنهاوبخاصة،الدلالية

كانتوإذا،الفعليةالناحيةمنصحيحامييريؤكدهماكان
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501الابداعمقابلفيالأكثاتأوجدتها

بالعالم،لهاعلاقةولاشيء،إلىتشيرلاالفنيةالأعمالمضامين

التفسير.علممجالفيالعاملينبينستعمالبطالةبأنشكفلا

حضوربعدأننالنفترض.الأصليمثالناإلىالآنلنعد

"ماذاالشكسبيريالأدبفيالباحثينأحدسألنا،تيمونمسرحية

إلىبناعادوأنه."منها؟.المقصودهووما،المسرحيةتعني

نوعاإجابتهفينرىألن.المسرحيةمشاهدةإلىلنعودالمسرح

إجابةفيرأينامثلمااللياقةعنوخروجاالماكرةالدعابةمن

الباحثتقديمحالفيأنهذلكيعنيولا.الفيزياء؟.عالم

سيصلالتفسيرهذافإن،الكلماتطريقعنللمسرحيةتفسيره

فيمهاراتهحسب،يستطيعقد.المسرحيةدلالةجوهرإلى

عنفكرةإعطائنافيبهبأسلاشوطايقطعأنالتفسير،

ماولكن.فقطحبكتهاعنوليس،للمسرحيةالعميقالمغزى

بواسطةتيمونلمسرحسةالباحثتفسيرعن،الغالبفيسيغجب

مضمونمنبالمعانيالمليءالجزءذلكتماماهو،الكلمات

دلالةبشكلالنصيحويهلاالذيالجزء،المسرحية

denotativeمفهومبشكلالنصهذامنيبرزلكنه

onnotative،سياقضمنالمواقفتعقدبفضلوذلك

شكسبير.أبدعهكماالمسرحية

عاديزواجفيالثقافتيناجتماع

الطبيعةبشأنتشارغافملاحظاتعنكثيراابتعدنالقد

لنظريةاللانهائيةالأعماقإلىلنصلالعلميةالذاتيةللسيرالعادية

هذهخلالورأينا.المعرفيةوالفلسفةepistemologyالمعرفة
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الابداعمناهل601

تسعياندلاليتانفعاليتانهماو"العلم""الفن"أنالرحلة

إلا.فيهنعيشالذيبالعالمالمتعلقةالحقائقهـايصاللاكتشاف

المشاعرعالمإلى،رئيسيبشكل،بالخطابيتوجهالفنأن

نإللأشياء.الخارجيالعالمإلىالعلميتوجهبينما،الداخلي

الشائعةالمصادرأحدإلىبالتعرفلنايسمحالتفسيرهذا

بينالعلاقةبشأنالجاريةالمناقشاتفيالحاصلللتشويش

المتفردةالطبيعةبينتناقضوجودفكرةأي،والفنونالعلوم

للأعمالالدلاليةللمضامينالعاديةوالطبيعةالفنيةللأعمال

بجلاءسنتبين،التشويشهذاأبعادتتضحأنوبمجرد.العلمية

تتمتع،العلوممجالفيأوالفنمجالفيسواء،الأعمالأن

آخرعميقمصدروجودسنلاحظثمومن.متفردةبطبيعة

والعلم،الفنبينالعلاقةبشأنالجاريةالمناقشةفيللتشويش

العلومتحاولالذي،الخارجيالعالمبأنالقائلةالفكرةوهو

بينما،الساذجةالواقعيةبمنظورإليهينظرماغالبا،أغوارهسبر

،أغوارهسبرالفنونتحاولالذي،الداخليالعالمإلىينظر

للترابطيفتقرالذيالمعرفيالموقفهذاإن.المثاليةبمنظور

يعدولاالعلماءعملبأنالقائلالخاطىءالتمييزإلىبنايؤدي

شيء،أييبدعونلاإنهم-بالأصلموجودهومااكتشاف

لاإنهم-سابقاموجودةتكنلمأشياءالفنانونيبدعبينما

بمنظورالعالمإلىبالنظرئبدأأنبمجردلكنناشيئا.يكتشفون

ضمن،وإبداعاكتشافكلمتيأنلنايتضحالبنيويةالواقعية

ذاتها.العمليةإلى،الواقعفي،تشيرالن،والعلمالفنمجالي
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701الإبداعمفابلفيالاكنثاتوجدنها!

تلكهيالمنامشةهذهفينقطةأصعبأنتبينلقد

مفهومإنهل.الفنيةللأعمالالدلاليةالمضامينبطبيعةالمتعلقة

الأعمالمضامينعلىلبسأيدونينطبقالذي"الحقيقة"،

لاحظنا.؟.الفنيةالأعمالمضمونعلىأيضاينطبق،العلمية

الحقيقة،مفهومإلىللنظرالبنيويةمنظوراستخدانملدىأنههنا

يأخذالمفهومهذافإن،العلميةالافتراضاتعلىمطبقهوكما

"الحقيقةأي،العالمعنالذاتيةصورتيمعالانسجاممعنى

الأعمالأنوبما.لموافقتيأهلفهوهنا،ومنبي"،الخاصة

الموافقةوتستحقمشابهبأسلوبالواقعمعتنسجمالعظيمةالفنية

مضامينها.علىأيضاينطبقللحقيقةالمفهومهذافإنعليها،

نقلأسلوبيخصمافيوالفنالعلمبينمهمافرلمحاهناكلكن

عنواضحبشكلحقائقهابنقلتقومالعلصةفالأعمال:الحقيقة

الفنيةالأعمالحقائىنقليجريبينما،المحكيةاللغةطريق

وبصرية.ونغميةلغويةتراكيبضمنكامنث!مكل

ما..؟.الفنيةالأعمالضمنالكامنةالحقائقمعنىهوما

نواجهوهنا..فعلا؟.تقولهأنالقمرضوءسوناتاتحاولالذي

معنىإلىالموصلبإمكانناأنفرغم:عميقةدلاليةمفارقةأخيرا

هذاهومانقولأنمننتمكنلاقدأنناإلا،الفنيالعمل

كانهـانحتى،والعلمالفن،الثقافتينهاتينزواجإن.المعنى

تلكإحدىكونهيعدولاأنهإلاالسماء،فيعقدزواجا

فيالصعوباتبعضالزوجانفيهايواجهالتيالعاديةالزيجات

بينهما.مافيالحديثتبادل
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